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المطلب الاول / أداة تحليل المحتوى
تمهيد:
	أن جانباً كبيراً من سلوك الإنسان لا يمكن ملاحظته بطريقة مباشرة، و لا يمكن الحصول على بيانات بصدده من الأفراد. ومن ثم ظهرت طريقة تحليل المحتوى بحيث تمكن عالم الاجتماع ملاحظة سلوك الأفراد بطريق غير مباشر.
 	ويعد بذلك أداه هامة تستخدم في البحوث الإعلامية بهدف الكشف عن  محتوى اجهزة الإعلام وما تنشره، كما يستخدم في تحليل المادة الإعلامية الإذاعية، الصحفية التلفزيونية مطبوعات العلاقات العامة، وهو وسيلة لجمع البيانات الكمية والكيفية  لمحتوى هذه الوسائل.
	ان لتحليل المحتوى  كطريقة  للبحث العلمي في الدراسات الإعلامية مكانة بارزة بين وسائل جمع البيانات الأخرى وتعود تلك الأهمية لارتباط تحليل المحتوى بطرق ووسائل الاتصال التي يتم عبرها انتقال المعاني والأفكار من وعلى الأفراد والجماعات والمجتمعات وخاصة ما تعلق منها بالكلمة أو الصورة أو الأثنين معاً ومعنى ذلك أن طريقة تحليل  المحتوى وثيقة  الصلة  بمحتويات الاتصال بما تضمنه من أطراف وأهداف  ورموز ومعان. (معوض و أمام، 2021، صفحة 292) 
اولاً - تعريف تحليل المحتوى
	تحليل المحتوى هو" تصنيف المادة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية تحت فئات معينة وفق معايير محددة بما يكشف خصائص هذه المادة من حيث الشكل والمحتوى". كمثال على ذلك تصنيف الأخبار الصحفية حسب المصدر، والمدة الزمنية، وأماكن الأحداث، والموضوعات، وطبيعة الخبر والأماكن وغير ذلك من الفئات بالاستناد إلى قواعد واضحة على أساس علمي بحيث ترتبط هذه الفئات ارتباطاً مباشراً بالمشكلة البحثية والفروض العلمية للدراسة، والتساؤلات البحثية المطروحة بما يضمن أن تكون نتائج تحليل المحتوى إجابة صريحة وقاطعة على التساؤلات/ الفروض الخاصة بالدراسة. (العزيز، 2011، صفحة 275) 
	و يعرفه الدكتور محمد عبد الحميد  بأنه:
" هو مجموعه الخطوات المنهجية التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى والعلاقات الارتباطية بهذه المعاني، من خلال البحث الكمي الموضوعي والمنظم للسمات الظاهرة في هذا المحتوى".


ومن التعاريف الاجنبيه تعريف كلوز كرنبدوف 1980 الذي عرفه بأنه:
" هو احد الأساليب البحثية التي تستخدم في تحليل المواد الإعلامية بهدف التوصل إلى استدلالات واستنتاجات صحيحة ومطابقة في حالة إعادة البحث أو التحليل". (معوض و أمام، 2021، الصفحات 300-302)
ثانيا -  أهمية تحليل المحتوى 
 	تعد أبحاث تحليل المحتوى  أداة من أدوات البحث العلمي وقد برزت أهميته أثناء الحرب العالمية الثانية عندما كانت أجهزة المخابرات تستخدم هذا الأسلوب العلمي لاكتشاف ميول الأشخاص سياسياً وعقائدياً من خلال تعبيراتهم المنطوقة أو المكتوبة.
 	ويرتكز تحليل المحتوى على أساس أن لكل إنسان بصمة فكرية من منطلق بصمة ابهامية وأن البصمات الفكرية تميز شخصية الفرد وتكشف عن هويته على النحو الذي تميزه بصمات أصابعه، ويؤكد عدد من الباحثين أن للشخص اطباعاً خاصة لا يستطيع اخفائها مهما كان بارعا أو ذكياً فأن سلوكه اللغوي لا يمكن أن يفصح عن حقيقة شخصيته ويفصح عن اتجاهاته ومعتقداته.
	وعلى سبيل المثال أفراد الشرطة يكتشفون شخصية المجرم من خلال تاريخه الإجرامي وطريقة تمثيله للجريمة، فمن الممكن أن تعتبر السلوك اللغوي للإنسان شفوياً كان  أم  لغوياً أم تحريراً أدق تعبير عن هوية الشخص وميوله واتجاهاته، ففي حالة تمكننا الحصول على عينة شاملة عن أداء الفرد اللغوي أو التعبيري بشكل عام وأخضعنا هذه العينة لتحليل علمي منهجي، فإننا نستطيع أن نتوصل  بسهولة إلى معرفة اتجاهات هذا الشخص السياسية والعقائدية. (مشاقبة، 2010، صفحة 64)

المطلب الثاني / التحليل السيميائي
اولاً- معنى التحليل السيميائي:
	المقصود بالتحليل السيميائي هو دراسة النصوص من مختلف جوانبها  بشكل سيميائي للوصول لأعماقه ، واستكشاف المدلولات المحتملة الخاصة به ، بالإضافة لمحاولة ربط النصوص الأدبية بالواقع الفعلي ، والدروس المستفادة منها ليتم الاعتبار بها ، والسيمياء لغة تعني العلامة أو الدلالة .


	ويتأثر التحليل السيميائي بشكل كبير بالظروف التي تحيط به ، لذلك نجد أن التحليل السيميائي لأحد النصوص قد يختلف من فرد لآخر ، ومن مكان لآخر ، ومن زمن لآخر ، لذلك فهو يحتمل الإبداع فلا يرتبط بأي قيود ، ولكن يمكن أن توجد دلائل من المحلل على ما قام به من تحليل .

وهناك جانبين يرتكز عليهما التحليل السيميائي وهما: . (مهران، 2020)
- الرمزية والدلالات.
- ربط النص بالواقع ، ويجب التنويه أن ذلك لا يرتبط بأشخاص ، أو بمكان ، أو بأحد القضايا المعينة . 

ويوجد للسيمياء ثلاثة من الاتجاهات وهي :
- سيمياء التواصل: ومن أهم رواد هذا الاتجاه جورج مونان ، وبريتو ، وما يميز هذا الاتجاه هي أن وسيلة التواصل الأساسية هي اللسان .
- السيمياء الدلالية: ومن أهم روادها رولان بارت ، ويجد أن المقصود بالبحث السيميائي دراسة الأنظمة الدالة عن طريق التركيز على ثنائي اللسان ، ويتضمن اللغة إلى جانب الكلام ، الدال/المدلول ، المركب/النظام ، التقرير/ الإيحاء وغيرها من الدلالات .
- السيمياء الثقافية: وهو مرتبط بالفلسفة الماركسية ، ويعتبر من أهم روادها يوري لوتمان ، وجوليا كريستيفا ، ويرتكز هذا الاتجاه على اعتبار أن الظواهر الثقافية المختلفة هي عبارة عن مواضيع للتواصل ، وتمثل نسق دلالية .

. ثانياً- أهمية التحليل السيميائي:
	يعد التحليل السيميائي أفضل نهج يسلط الضوء على الآليات التي تنتج من خلالها المعاني في المضامين الإعلامية والاتصالية، ويت ويكشف عن العلاقات الداخلية لعناصر النسق، ثم يعيد تشكيل نظام الدلالة بأسلوب يتيح فمها أفضل لوظيفة الرسالة الإعلامية داخل النسق الاتصالي. وقد بينت الباحثة  Kristeva julia     الغرض من التحليل السيميائي قائلة: هو مجموعة التقنيات والخطوات المستخدمة للبحث في صيغ اكتمال حلقة الدلالة في نسق معين، هو الأسلوب 


العلمي الذي يكشف، يحلل، ينقد المعنى في نظام ما، ينتقد أيضا العناصر المكونة لهذا المعنى ولقوانينه، 
	وبهذا يختلف منهج التحليل السيميائي عن تحليل المستوى الامبريقي الذي أثبت تراجعه في البحوث المعاصرة، إذ تأكد انه لا يهدف فهم ميكانيزمات المعنى، بقدر ما يسعى لجمع مؤشرات دالة لفهم محتوى الرسالة.  وهو ما جعل تحليل المحتوى يظل مجرد وسيلة وليست غاية، ويؤكد هذا الطرح لويس باردن في قوله" تحليل المحتوى هو مجموعة التقنيات لتحليل الرسالة الإعلامية، لا يتعدى هدفها وصف محتوى الرسالة وصفا كاملا لاستخراج معلومات متعلقة بظرف إنتاج وتلقي هذه الرسالة.
 	ومتى تبين لنا انه لا جدوى كبيرة في أساليب تحليل المضمون إلا بتعيين السبل في معرفة التدليل التخاطبي وتخصيص المسالك القياسية لفهم المحتوى الاتصالي. تبينت معه أهمية التحليل السيميائي الذي يعمل على تقرير أوليات تخص بنيتين متمايزتين متفاعلتين: أولهما كلية، وثانيهما خصوصية، البنية الكلية، فتتنوع نوعين رئيسيين: يتشكل النوع الاول من مجموعة المبادئ العامة التي تتحكم في طبيعة الخطابات: الخطاب الصحافي، السياسي، الأدبي، الفني، الثقافي… وغيرها كثير، بينما يتكون النوع الثاني من المبادئ الشاملة الموجهة للنصوص عبر الحقوليه: المسرح، السينما، التلفزيون، الجريدة وغيرها، وأما البنية الخصوصية، فتنهض بالخاصيات المتمثلة في القواعد الخطابية التي تولد خطابا معينا  وفقا لآلياته الذاتية كأن نمسك بالنسق القاعدي للمسرح وحده او الاذاعة او التلفزيون او الاشكال غير اللفظية الاخرى. ان مايبرر هذه الاستراتيجيه انفتاح منهج التحليل السيميائي على علوم متنوعة: علم الأناسة، علم التاريخ، علم النفس، علم الاجتماع، الأنثروبولوجيا….  وغيرها. (يخلف، 2012، صفحة 72)


الفرق بين تحليل المحتوى والتحليل السيميائي
هناك عدة فروق بين تحليل المحتوى والتحليل السيميائي : (الدليمي، 2021، صفحة 93)



	تحليل المحتوى
	التحليل السيميائي

	1
	يسعى تحليل المحتوى الى وصف المضمون الصريح أو المحتوى الظاهر للمادة الإعلامية
	1
	يسعى التحليل السيميائي للكشف عن المضمون الكامن أو غير الواضح أو الظاهر أو المسكوت عنه

	2
	لا يقتصر تحليل المحتوى على المحتوى فقط ، وأنما يشمل الجوانب الشكلية
	2
	يقتصر التحليل السيميائي على المحتوى فقط

	3
	يتميز تحليل المحتوى بالموضوعية ، ويخضع للمتطلبات المنهجية
	3
	يتميز التحليل السيميائي بالذاتية

	4
	يقدم تحليل المحتوى للقارئ وصفاً موضوعياً ومنظماً وكمياً للمحتوى الذي اخضعه الباحث للدراسة
	4
	يقدم التحليل السيميائي للقارئ وصفاًعميقا للمعنى الكامن للمحتوى (حسب قراءة الباحث)

	5
	لا يعتمد على القصدية في أختيار المحتوى
	5
	من أهم مبادئ التحليل السيميائي القصدية

	6
	يركز على المواضيع الاكثر تناولاً والكلمات الاساسية والمواقف والحجج والبراهين في المحتوى
	6
	يركز التحليل السيميائي على تحليل ما هو غير ظاهر في المحتوى بمعنى تحليل المضامين والمعاني الخفية في المحتوى

	7
	يعتمد تحليل المحتوى على الترميز وحساب التكرارات
	7
	يعتمد على التفكيك والتركيب والعلاقات الارتباطية والدلالية

	8
	في تحليل المحتوى يتم الحصول على نتائج كمية كبيرة للمحتوى
	7
	في التحليل السيميائي يتم الحصول على نتائج عميقة ذات دلالات كبيرة للمحتوى

	9
	يحتاج تحليل المحتوى الى معالجات إحصائية
	9
	لا يحتاج التحليل السيميائي الى معالجات إحصائية ويعتمد على ذاتية الباحث في التفسير والدلالة

	10
	لا يحتمل تحليل المحتوى التأويل
	10
	يحتمل التحليل السيميائي التأويل

	11
	يقسم المحتوى الى فئات رئيسية وفرعية 
	11
	يفكك التحليل السيميائي المحتوى

	12
	يمتاز بالثبات عبر المدة الزمانية والمكانية
	12
	يمتاز بالدينامية وفق القائم بالتحليل حسب الفترة الزمانية والمكانية
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